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Abstract:   

Human rights are one of the basic concepts of modern and 

contemporary times, and political thought as the origin of political 

science and its source of knowledge have impact  in this science 

and its branches and topics, including the subject of human rights, 

as the research shows that political thought has a profound 

influence on human rights and in a comprehensive way, 

theoretically based on theoretical, legal formulation and cultural 

interpretation, and the academic work required the division of 

research into three sections, the first: the intellectual roots of the 

origin of human rights, the second section addresses the impact of 

political thought in the formulation of human rights, and the third 

section  is entitled: The Influence of Political Thought in the 

Interpretation of Human Rights. 
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 :صلخالم

تعد حقوق لانسان من المفاهيم لبساسية في العصر الحديث والمعاصر، والفكر  

عرفي أثير  في هاا العلم ورروعه وموووعاأه ومهاا السياس ي بوصفه أصل علم السياسة ومنبعه الم

موووعة حقوق لانسان، إذ يُظهر البحث أن للفكر السياس ي أثير  بالغ في حقوق لانسان وبصورة 

شاملة، أثسيساً نظرياً وصياغة قانونية وأفسر اً يقارياً، واقتض ى العمل أقسيم البحث على يلاية 

شثة حقوق لانسان، المبحث الثاني: أثير  الفكر السياس ي في مباحث، لبول: الجاور الفكرية لن

 ن.صياغة حقوق لانسان، أما الثالث رجاء بعنوان: أثير  الفكر السياس ي في أفسر  حقوق لانسا

 حقوق لانسان، الفكر السياس ي، الـتثير . الكلمات المفتاحية:
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 :المقدمة
في العصر الحديث والمعاصر، وأصبحت قضية  موووعاً رئيساً  ،تشكل حقوق لانسان     

الدول والمجتمعات؛ لما لها من أهمية بالغة في حياة لانسان والمجتمع، رلا يمكن للإنسان أن يعيش 

دون أوارر حقوقه وحرياأه لبساسية، التي تعد حقوقاً له، وواجبات على النظام السياس ي الاي 

 يانتاا وحمايتاا.يحكمه أن يورر له هاه الحقوق رضلًا عن ص

وتعد حقوق لانسان حقلًا علمياً مندرجاً في العلوم لانسانية، لا سيما علم السياسة      

والقانون، وإن كانت هي أقرب علمياً وركرياً لعلم السياسة؛ لأن القانون ياتم بحقوق لانسان من 

اس ي رياتم باا من ناحية الناحية القانونية البحتة رقط، أما علم السياسة لا سيما الفكر السي

شاملة وفي أبعادها كارة، رعلم السياسة يتناول موووعة حقوق لانسان من حيث الجاور 

الفكرية، والتطورات التاريخية، والتثير ات السياسية، والتفسر ات الثقارية والحضارية، رضلًا عن 

 الجانب القانوني والضمانات اللازمة.    

أصل علم السياسة ومنبعها المعرفي، أثير  في هاا العلم  وللفكر السياس ي بوصفه     

ورروعه موووعاأه، ومهاا موووعة حقوق لانسان، رلا يمكن دراسة حقوق لانسان ورهما دون 

دراسة الفكر السياس ي الاي أسسها وصاغها ورسرها، رهاه الحقوق نشثت وأطورت في ظل الفكر 

    يجة من نتائجه. السياس ي، ولا وجود لها من دونه؛ لأناا نت

 :أهمية البحث 

أنبع أهمية البحث من أناوله موووعة ركرية مهمة في العصر الحديث والمعاصر ألا      

وهي حقوق لانسان، وكيفية أثير  الفكر السياس ي رياا من حيث الجاور والصياغة والتفسر ، 

 مستقل هو الفكر السياس ي.بصورة نظرية مجردة، أبرن إن حقوق لانسان هي متغر  أابع، لمتغر  

  :إشكالية البحث 

يحاول البحث لاجابة عن سؤال مركزي: ما هو أثير  الفكر السياس ي في حقوق لانسان،      

 من حيث الجاور الفكرية والصياغة القانونية والتفسر  الثقافي.
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 :فرضية البحث 

غ في حقوق لانسان، ينطلق البحث من رروية مفادها: إن للفكر السياس ي أثير  بال     

 نشثة وصياغة وأفسر اً.

 :منهج البحث 

من أجل لاجابة على إشكالية البحث، وبناءً على ررويته، أم ل౎عتماد على المنهج      

 الوصفي في بحث أثير  الفكر السياس ي في حقوق لانسان.

 :هيكلية البحث 

بحث لبول: الجاور الفكرية انتظم البحث في يلاية مباحث رضلًا عن مقدمة وخاأمة، الم     

لنشثة حقوق لانسان، المبحث الثاني: أثير  الفكر السياس ي في صياغة حقوق لانسان، المبحث 

 الثالث: أثير  الفكر السياس ي في أفسر  حقوق لانسان.

 

 المبحث لاول 

 الجذور الفكرية لنشأة حقوق لانسان
وعات علم السياسة إلى الفكر السياس ي؛ تعود الجاور الفكرية لأية موووعة من موو       

ل ركرياً وبنى نظرياً لكل رروع علم  لأنه أصل علم السياسة ومنبعه المعرفي، رهو ساهم علمياً وأصَّ

السياسة واختصاصاأه وموووعاأه، ومهاا موووعة حقوق لانسان، التي أحظى بمكانة رائقة في 

لمجتمعات، رهي بدأت بوصفها أركاراً العصر الحديث والمعاصر، إذ أصبحت قضية الدول وا

ونظريات سياسية طرحها مفكرون سياسيون، ومن يم انتقلت إلى ميدان التطبيق والممارسة، لهاا 

 رإن حقوق لانسان تعد موووعاً ركرياً أصيلًا. 

والجاور الفكرية لحقوق لانسان في العصر الحديث والمعاصر أرجع إلى الفكر      

التحديد لبوروبي؛ لأن المفكرين السياسيرن لبوربيرن طرحوا نظريات وأركاراً وآراءً السياس ي الغربي وب

عدة حول لانسان وحقوقه وحرياأه، ساهمت في نشر الوعي بحقوق لانسان، وكانت بمثابة 
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مرجعية ركرية نتج عهاا نشوء حقوق لانسان بصورتاا الحديثة والمعاصرة؛ رهاه الحقوق جاورها 

 ا بدأت بوصفها أركاراً سياسية، يم أطورت شيئاً رشيئاً مع أطور حركة المجتمع.ركرية؛ لأنا

رالأساس النظري لحقوق لانسان في العصر الحديث والمعاصر يتجسد بالأركار      

والنظريات السياسية الغربية التي طرُحت في أوربا ومن عصر الهاضة ورلسفة لبنوار والنزعة 

الكبر ة انتجت نظريات واطروحات سياسية أسست لحقوق لانسان  لانسانية، رهاه لبركار

رت لها، لاسيما نظريات )الحقوق الطبيعية، العقد ل౎جتماعي(، رهاه لبركار والنظريات  ونظَّ

والفلسفات مجتمعة هي التي صاغت لبساس النظري والفكري لحقوق لانسان واعطت للإنسان 

الاي ينتاك الحقوق، وبااا أطورت حقوق لانسان من قيمة وأولوية، وقيدت الحكم المطلق 

 .(1)الحقوق الطبيعية إلى حقوق لانسان، وبااا أصبحت يقارة وممارسة 

 وسيتم أناول هاأرن النظريترن، ودورهما في نشثة حقوق لانسان، وعلى النحو لاتي:      

 أولًا: نظرية الحقوق الطبيعية )القانون الطبيعي(

ة الحقوق الطبيعية في أوربا في القرن السابع عشر الميلادي، ومن أبرز رواد ظهرت نظري     

، أنادي هاه النظرية بحقوق )هوغو غروسيوس، سامويل بوفندورف(هاه النظرية، المفكرين 

لبرراد التي هي موجودة بالفطرة، وهي حقوق ورورية ويابتة لجميع البشر دون أفرقة بيهام، 

ي من الطبيعة لانسانية وحالة الفطرة التي عاشتاا البشرية، وينبغي على يستنتجها العقل لانسان

السلطة )الدولة( أن ألتزم بااه الحقوق وأحارظ علياا، وعندما تشرع القوانرن يجب أن أكون هاه 

القوانرن متوارقة مع الحقوق الطبيعة ولا أخالفها، وهكاا أكون الحقوق الووعية متناغماً مع 

 .(2)ة، وبااا أكتسب الحقوق الطبيعية والحقوق الووعية الصفة العقلانية الحقوق الطبيعي

رنظرية الحقوق الطبيعية، أرى أن حقوق لانسان هي بالأصل حقوق طبيعية لصيقة      

بطبيعة لانسان، أثبت للناس بسبب انسانيتام، بموجب القانون الطبيعي وبالنتيجة هي ليست هبة 

لة( أو أية جهة أخرى، بل هي في النشثة والوجود سابقة علياا، وعلى من السلطة السياسية )الدو 

المجتمع أيضاً، لالك لزاماً على الدولة والمجتمع ل౎عت اف بااه الحقوق والتسليم باا وحمايتاا 
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، (3)وصيانتاا وأورر  آليات وسبل ممارستاا بكل حرية؛ رهاه الحقوق لا أقبل التنازل أو الت اخي 

السياس ي هي اكتشاف هاه الحقوق وبياناا وأجسيدها، وليس إنشاء هاه الحقوق أو ومهمة المفكر 

 .(4)إيجادها؛ لأناا موجودة أصلًا، وتستمد ذاأيتاا من الطبيعة 

والقانون الطبيعي انفصل عن القانون لالهي )الكنس ي(، وهكاا أصبح السلطة مؤسسة      

بل تستمد شرعيتاا من المجتمع بموجب القانون عَلمانية لا أحتاج إلى الدين للحصول شرعيتاا، 

الطبيعي، عندما أحارظ على الحقوق والحريات الطبيعية، وبالك جرى الت ابط برن القانون 

الطبيعي والحقوق الطبيعية لتكون شيئاً واحداً، وعلى السلطة ومان ممارسة لانسان والمجتمع 

س مصدرها إلهياً وإنما طبيعياً، وهاه الحقوق ، رالحقوق الطبيعية لي(5)لهاه الحقوق بصورة أامة 

يابتة لا تغير  أو أتعدل شثناا شان العقل والطبيعة، وينبغي أن أكون الحقوق الووعية متوارقة مع 

 .(6)الحقوق الطبيعية 

ولم يكن العقل وسيلة لمعررة القانون الطبيعي واكتشاف الحقوق الطبيعية رقط،      

يعته بصورة عامة أيضاً، وهكاا رإن العقل اكتشف الحرية التي كان وإنما لمعررة لانسان وطب

لانسان يتمتع باا في حالة الطبيعة، وسيصل في الهااية إلى إقرار الحقوق الطبيعية الملازمة لطبيعة 

 .(7)لانسان، وبااا أثسست حقوق لانسان على مبدأ الحرية اللصيقة بكيان لانسان 

 تماعييانياً: نظرية العقد ل౎ج

ظهرت هاه النظرية في أوربا في القرنرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي، ومن أبرز      

الاين كانوا  )توماس هوبز، جون لوك، جان جاك روسو(رواد هاه النظرية المفكرين السياسيرن 

)لبرراد من أكث  المفكرين اهتماماً بحقوق لانسان، والفكرة المركزية رياا أتلخص بالتعاقد برن 

الاين عاشوا حياة بدائية )طبيعية( أمتعوا  -ماعدا )هوبز( لا يعد الحاكم طرراً بالعقد –والحاكم( 

رياا بحقوق وحريات، وبغية أنظيم حياتام وحمايتام قرروا ل౎نتقال إلى حياة اجتماعية )مدنية(، 

حكمهم والحفاظ على  بموجب عقد أنازلوا ريه عن جزء من حقوقهم وحرياتام للهيئة التي ستتولى

حقوقهم )الدولة(، وهكاا أوجد المفكرون أفسر اً عَلمانياً للدولة بعيداً عن الكنيسة ونقضاً ركرياً 
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لنظرية الحق لالهي، أساسه الفرد الاي كان طرراً في العقد، بادف أحديد سلطة الحاكم المطلقة 

أتكامل مع نظرية الحقوق الطبيعية؛ والتثكيد على حقوق الفرد وحرياأه لبساسية، وهاه النظرية 

لأنه إذا وُجدت حقوق طبيعية للإنسان، رلا بد من سلطة )دولة( للحفاظ على هاه الحقوق 

 .(8)وصيانتاا، وومان التمتع باا وممارستاا 

رنظرية العقد ل౎جتماعي أقوم على ارت اورن أساسيرن: أولهما: وجود لبرراد سابق على      

كانوا يعيشون حالة الطبيعية ولديام حقوق ومساواة طبيعية بموجب القانون وجود الدولة، إذ 

الطبيعي، ويانياما: إن هؤلاء لبرراد هم من أنشاؤوا الدولة عن طريق عقد اجتماعي؛ رتثسيس 

الدولة أمر اختياري لصيانة حقوق لبرراد وأحقيق مصالحهم، وبالك ألاشت نظرية الحق لالهي 
قوق لانسان في العقد ل౎جتماعي، بثن العقد ورقاً لــ )لوك، روسو( لا يستمر إلا ، وأرأبط ركرة ح(9)

إذا ومن الحقوق لا سيما الحرية والمساواة والملكية عن طريق محارظة كل طرف على التزاماأه 

وتعهداأه، وإلا انفسخ العقد؛ لأن الغرض من العقد هو صيانة حياة لانسان والمحارظة على 

  . (10)حقوقه 

إلى أن هدف لبرراد من العقد ل౎جتماعي هو التخلص من حالة  )توماس هوبز(إذ أشار      

الطبيعة السيئة التي كانت حالة حرب برن لانسان وأخيه لانسان؛ بسبب الفوض ى وسيطرة لبهواء 

ها وغياب النظام، رقوانرن الطبيعة وإن كانت أضمن العدالة والمساواة لكهاا أفتقد لسلطة أطبق

على الجميع، رقرر لبرراد التنازل عن حقهم في حكم أنفسهم إلى رجل عن طريق عقد أبرموه بيهام، 

بادف حكمهم وأنظيم حياتام وحمايتام ود ل౎عتداءات الداخلية والخارجية، أي المحارظة على 

نه من حق الحياة وأحقيق لبمن والسلام والحماية، وهاه السلطة المعطاة للحاكم مطلقة؛ لتمكي

، وفي الحقيقة رإن (11)القيام بواجباأه؛ رغاية لبمن والسلام أحتاج إلى وسيلة الحكم المطلق 

السلطة المطلقة هي بالضد من حقوق لانسان، لكنه يعتقد إن أحقيق حقوق لانسان لبساسية 

دولته من الحياة ولبمن والسلام لن أتم إلا بحكم مطلق؛ ويبدو السبب في ذلك ما شهده عصره و 

 )بريطانيا( من حروب ونزاعات وروض ى في الداخل والخارج.
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إن حقوق لانسان كانت موجودة في حالة الطبيعة بموجب : رياكر)جون لوك( أما      

القانون الطبيعي، ركل إنسان يولد حراً متمتعاً بالحقوق الطبيعية كلها لا سيما حق الحياة والحرية 

لمصر ، ولديه من القوة ما يكفي لحماية حقوقه ود أي اعتداء، رضلًا والمساواة والملكية الفردية وا

عن امتلاكه سلطة أنفيا القانون الطبيعي وأحديد العقوبة ود المجرم، لكن للتخلص من حالة 

الفوض ى وصعوبة المحارظة على الحقوق ومغادرة حالة الحرب المحتملة وتشريع قوانرن يابتة، قرر 

جتماعي لتثسيس المجتمع المدني )السياس ي( والتنازل عن السلطة لبرراد الدخول في عقد ا

)التشريعية بضمهاا القضائية والتنفياية( للحكومة، التي ستتولى حكم لبرراد والمحارظة على 

، (12)حقوقهم وحرياتام، بموجب القانون معتقداً أن الحكم المطلق لا يتوارق مع الطبيعة البشرية 

بادف أورر  الحقوق والحريات ووماناا وأنميتاا ليعيش المجتمع المدني  وهكاا رإن رالدولة أثسست

بكرامة وسعادة وسلام، وأقع )الحياة، الحرية، الصحة، الملكية الفردية( في مقدمة الحقوق التي 

يجب على الحاكم المدني أن يحارظ علياا، وأن يعاقب من يحاول ل౎عتداء على هاه الحقوق ورقاً 

 . (13)للقوانرن 

للعقد ل౎جتماعي وكيفية أثسيس حقوق  )جان جاك روسو(وريما يتعلق برؤية      

لانسان، ريعتقد أن لبرراد في حالة الطبيعة ولدوا كلهم أحراراً ومتساويرن، لا يتنازلون عن حريتام 

إلا لمصلحة، لكهام أدركوا أن حياتام وحقوقهم في خطر؛ بسبب حالة الطبيعة، رقرروا التعاون 

౎أحاد ريما بيهام عن طريق ابرام عقد يتنازل بموجبه كل ررد عن حقوقه إلى الجميع )لارادة ول

، رالإرادة العامة هي الدولة (14)العامة( التي أتولى حكم لبرراد وأحارظ على حقوقهم وأنظمها 

قلوا )صاحبة السيادة(، أما لبعضاء رهم الشعب )المواطنون( وهم مشاركون في السيادة، وهكاا انت

من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية، وأصبح واجباً على لارادة العامة أن أحمي الحقوق وأدارع عهاا 

ود أي اعتداء لا سيما حق الحرية والمساواة، والغاية من أثسيس الدولة أحقيق الخر  المشت ك 

 .(16)، رلا حرية ولا أمان لأي مواطن إذا زالت القوانرن أو الدولة (15)للمجتمع 
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إن حقوق لانسان يُراد باا المبادئ والقيم التي أحفظ حياة لانسان وأحمي آدميته      

وأصون كرامته، والهدف مهاا هو أنمية العقل وغرس القيم الفاولة لا سيما العدل والحرية 

، وهاا كله متعلق بالفكر (17)والديمقراطية وأكوين المواطنة أي معررة الحقوق والواجبات 

 ي، بل لا يمكن أحقيقه بدون ركر سياس ي ينظمه علمياً ويؤصله ركرياً ويبنيه نظرياً.السياس 

لهاا رإن حقوق لانسان أطورت نتيجة للأركار السياسية الغربية، رالفكر السياس ي      

الليب الي أكد على الحقوق الفردية )الحقوق المدنية والسياسية( واعطاها لبولوية الفكرية، وهكاا 

الدول الليب الية لإقرار هاه الحقوق ووماناا دستورياً، رظهرت قوانرن ل౎نتخابات ولبحزاب أدخلت 

السياسية والحريات العامة والحق في المعاروة وحرية التعبر  والمجتمع المدني، في حرن ركز الفكر 

، واعطاها السياس ي ل౎شت اكي على الحقوق الجماعية )الحقوق ل౎قتصادية ول౎جتماعية والثقارية(

لبولوية الفكرية، وهكاا أدخلت الدول ل౎شت اكية لإقرار هاه الحقوق ووماناا دستورياً، رظهرت 

قوانرن الضمان ل౎جتماعي، والتثمرن الصحي، والعدالة ل౎جتماعية، ومجانية التعليم، وأكوين 

 .(18)النقابات ول౎أحادات العمالية 

 المبحث الثاني

 صياغة حقوق لانسانتأثير الفكر السياس ي في 

جرى العرف بتقسيم حقوق لانسان على يلاية أجيال، الجيل لبول: الحقوق المدنية      

والسياسية، والجيل الثاني: الحقوق ل౎قتصادية ول౎جتماعية والثقارية، والجيل الثالث: الحقوق 

ليس لهاا التقسيم  التضامنية )الحق في بيئة نظيفة، الحق في السلام، الحق في التنمية(، لكن

أساس علمي يستند عليه؛ لأن ركرة التقسيم هي التفاوت الزمني في ل౎هتمام الدولي بحقوق دون 

لبخرى، لكن هاا يتعارض مع شمولية الحقوق وورورة عدم التميرز بيهاا أو أجزئتاا؛ لأن العلاقة 

، لكن مع هاا، لا (19)ت اراً ووماناً متلازمة بيهاا، رضلًا عن أن ل౎هتمام الدولي كان بالحقوق كلها، اع

بد من أصنيف حقوق لانسان، رهي مقسمة على نوعرن: الحقوق الفردية )مدنية وسياسية(، 

 والحقوق الجماعية )اقتصادية واجتماعية ويقارية(.



 تأثير الفكر السياس ي في حقوق لانسان        م2222 (62) العدد -العلوم السياسيةمجلة 

535 

وأساس أقسيم حقوق لانسان على أنواع هو سياس ي وركري، يعود إلى الحرب الباردة      

رن المنظومة الليب الية والمنظومة ل౎شت اكية، إذ برزت خلارات جوهرية حول والصراع الفكري ب

لبساس الفكري الاي يمكن ل౎عتماد عليه للمطالبة بالحقوق وأي حقوق لها لبولوية؟، رالمفاهيم 

الليب الية لحقوق لانسان نشثت وأطورت في ظل الفكر السياس ي الليب الي الغربي الاي يرى أرجيح 

المدنية والسياسية )الحقوق الفردية( على الحقوق ل౎قتصادية ول౎جتماعية والثقارية الحقوق 

)الحقوق الجماعية(، أما المفاهيم ل౎شت اكية لحقوق لانسان رقد نشثت وأطورت في ظل الفكر 

 .(20)السياس ي ل౎شت اكي الغربي الاي يرجح الحقوق الجماعية على الحقوق الفردية 

ناك أناقضاً برن الفكرين السياسيرن الليب الي ول౎شت اكي، في نظرتاما وهكاا، رإن ه     

لحقوق لانسان، رالفكر السياس ي الليب الي يستند على الفردية في أنظر ه لحقوق لانسان، وأقديم 

المصلحة الفردية على مصلحة المجتمع، وأحقيق مصلحة الطبقة الب جوازية بالأساس استناداً على 

أما الفكر السياس ي ل౎شت اكي ريستند على المجتمع في أنظر ه لحقوق لانسان، وأقديم الرأسمالية، 

مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، وأحقيق مصلحة الطبقة العمالية استناداً على إلغاء الملكية 

 . (21)الخاصة )التثميم( 

القانونية لحقوق  وهاا لبمر بدى جلياً في رت ة الحرب الباردة، وانعكس على الصياغة     

لانسان، رعندما شرعت لبمم المتحدة في أحويل لاعلان العالمي لحقوق لانسان إلى اأفاقية 

ملزمة، حدث انقسام ركري وسياس ي برن ممثلي الدول في الجمعية العامة بشثن جمع الحقوق كلها 

ليب الية أكدت أهمية )الفردية والجماعية( في اأفاقية واحدة، والسبب أيديولوجي؛ لأن الدول ال

الحقوق المدنية والسياسية وورورة حمايتاا وعدم أضمرن الحقوق ل౎قتصادية ول౎جتماعية 

والثقارية، بينما الدول ل౎شت اكية أصرت على ورورة أقنرن هاه الحقوق وووع آليات حمايتاا، 

تمدتاما الجمعية وبعد سياسة التوارق أوصلوا إلى رصل هاه الحقوق في اأفاقيترن مستقلترن اع

، والعهد الدولي 1966العامة في الجلسة نفسها، وهما: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 

 .(22) 1966للحقوق ل౎قتصادية ول౎جتماعية والثقارية عام 
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، دعت لبمم المتحدة إلى ورورة وحدة 1991صحيح أنه بعد انتااء الحرب الباردة عام      

)الفردية والجماعة( وعدم جواز أجزئتاا؛ لأناا حقوق عالمية مت ابطة ومتشابكة وغر   حقوق لانسان

، لكن هاا من (23)قابلة للتجزئة، لالك على الدول التعامل مع حقوق لانسان على إناا واحدة 

 الناحية القانونية، أما من الناحية الفكرية والسياسية رالتقسيم ولبولوية ما زال موجوداً وسيبقى

 كالك؛ لأنه نتيجة لعقيدة )أيديولوجية( نابعة من ركر سياس ي.

وفي الصياغة القانونية لحقوق لانسان أب ز قضية ركرية مركزية، أتعلق بالمرجعية      

الفكرية لحقوق لانسان، إذ لا يمكن أن أكون حقوق لانسان بدون مرجعية تستند إلياا وأنطلق 

فكر السياس ي في صياغة حقوق لانسان؛ لأن الفكر السياس ي الغربي مهاا، لبمر الاي يب هن أثير  ال

جعل مرجعيته في حقوق لانسان عقلية مطلقة أتجاوز سلطة الدين والكنيسة، ومن هاه المرجعية 

أسس الفكر السياس ي الغربي حقوق لانسان، أي جعل العقل مرجعاً وحكماً على حقوق لانسان، 

، وهاا يتناقض مع المرجعيات الفكرية (24)لسفة حقوق لانسان وهاه هي الفكرة الرئيسة في ر

للأركار السياسية لبخرى، ومهاا الفكر السياس ي لاسلامي الاي أكون مرجعيته في حقوق لانسان 

 مرجعية شرعية، لا تُغفل العقل ودوره لكن في إطار الشريعة وحدودها.

فكر السياس ي لاسلامي، الفكر السياس ي وفي الحقيقة رإن لبركار السياسية لبخرى )ال     

الصيني، الفكر السياس ي الياباني، الفكر السياس ي الهندي( وغر ها، لدياا رؤية أجاه موووعة 

حقوق لانسان أيضاً، لكن لكوناا أركار غر  مؤيرة في المنظمات الدولية )لبمم المتحدة( أو أناا 

اكي، رإناا لم تساهم في صياغة حقوق لانسان في سياسياً انخرطت أحت الفكر الليب الي أو ل౎شت  

المعاهدات ول౎أفاقيات الدولية، وإنما كانت لرؤيتاا الفكرية أثير  في الررض والتحفظ على بعض 

 المواد القانونية التي أتعارض مع يقارتاا وركرها السياس ي.

ة حقوق لانسان، هو ومما يدلل على أثير  الفكر السياس ي في الصياغة القانونية لمنظوم     

أن التشريعات القانونية العالمية ولاقليمية لحقوق لانسان استمدت غالبية الحقوق والحريات من 

، في (25)نظرية الحقوق الطبيعية )القانون الطبيعي( التي أنتجها الفكر السياس ي الغربي الحديث 
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وق والحريات من الفكر حرن استمدت التشريعات القانونية لاسلامية لحقوق لانسان الحق

 السياس ي لاسلامي، وهكاا في بقية التشريعات القانونية للأركار السياسية لبخرى. 

من لبمم المتحدة  1948ومن المعلوم إن لاعلان العالمي لحقوق لانسان الصادر عام      

رهو يتمتع بسبق  يعد أول وييقة عالمية حول حقوق لانسان، انبثقت من المنظومة الفكرية الغربية،

أثريخي، وقد أير في لاعلانات ول౎أفاقيات والمعاهدات العالمية ولاقليمية المختصة بحقوق لانسان 

، إذ (26)التي صدرت بعده، لهاا يعد معياراً وأساساً للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق لانسان 

ن أثير  الفكر السياس ي في اقتبست من نصوصه أو أكدت الحقوق نفسها التي أناولها، وهاا يبر

 الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق لانسان، أي في منظومة حقوق لانسان الدولية.

رقد أخا لاعلان العالمي لحقوق لانسان، بالحقوق التي أناولها المفكرون الغربيون في      

، إذ جاء في ون لوك()جنظرية العقد ل౎جتماعي؛ لأن هاا لاعلان أكد الحقوق نفسها التي أناولها 

(، حق لانسان في الحياة والحرية، كما جاء حق المساواة برن الناس أمام القانون في المادة 3المادة )

، كما أخا هاا (27)( حق التملك للإنسان بمفرده أو بالاشت اك مع غر ه 17(، وأضمنت المادة )7)

ضمن حق الحياة وحق لبمن وحق ، إذ أ)توماس هوبز(لاعلان، بالحقوق الطبيعية التي أكدها 

حول الحرية والمساواة البشرية، إذ  )جان جاك روسو(، رضلًا عن مقولة (28)السلام وحق الحماية 

جاء في المادة لبولى من لاعلان: " يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وقد 

 .(29)ضاً بروح لاخاء" وُهبوا العقل والوجدان، وعليام أن يعاملوا بعضهم بع

 المبحث الثالث

 تأثير الفكر السياس ي في تفسير حقوق لانسان

أفسر  حقوق لانسان وبيان ماهيتاا ومفاهيمها مرأبط بالفكر السياس ي، إذ لا يوجد      

اأفاق برن الباحثرن والمختصرن والمفكرين السياسيرن حول مفهوم حقوق لانسان؛ رليس  هنالك 

انع  وإنما هناك تعدد واختلاف في مدلولات هاا المفهوم، أبعاً لتعدد التوجهات تعريف جامع م

الفكرية والسياسية والحضارية والثقارية واختلارها برن الباحثرن والمختصرن والمفكرين، كما أن 

ل౎ختلاف العقائدي )ل౎يديولوجي( يفرض اختلاراً في دلالات مفهوم حقوق لانسان، رمثلًا دلالات 
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المفهوم في الفكر السياس ي ل౎شت اكي أختلف عن دلالاتاا في الفكر السياس ي الليب الي، وهكاا في  هاا

، بسبب اختلاف الفكر السياس ي ل౎شت اكي عن الفكر السياس ي (30)بقية لبركار السياسية لبخرى 

 الليب الي في لبسس والمنطلقات ونظرتام للإنسان والكون والحياة.

نسان على اختلاف أنواعها وتعدادها، لا أُت ك روض ى دون أن أُضبط ركرياً إن حقوق لا     

وسياسياً ومؤسساأياً، إذ يتدخل النظام السياس ي رياا من حيث أنظيمها وأنسيقها وأفسر ها 

ولبولوية رياا، ويثبت ذلك في الدستور، والسبب في ذلك كون هاه الحقوق متناغمة مع يقارة 

مه ومبادئه من ناحية، ومع متطلبات النظام السياس ي من ناحية يانية، وكل المجتمع ومعتقداأه وقي

ذلك يجري ورقاً للعقيدة )لبيديولوجية( السياسية التي يؤمن باا النظام السياس ي ويتبناها، 

، بل إن هاه الحقوق لا أكون ذات رائدة وراعلية (31)رالسلطة السياسية أتحكم في حقوق لانسان 

ت مضمون سياس ي؛ لأناا حقوق للناس وهؤلاء الناس يعيشون في حكم دولة، رينبغي إلا إذا كانت ذا

 ، ورقاً لفكرها السياس ي الاي أتبناه.(32)على هاه الدولة أن أحمي هاه الحقوق وأضمهاا وأفسرها 

وهكاا يتضح جلياً، إن حقوق لانسان مرأبطة بالفكر السياس ي في أفسر ها وشرحها      

؛ لأناا متعلقة بالإنسان ويقارته وحضارأه، رمن ومن خصائص حقوق لانسان، بدءاً من مفهومها

خصيصة )النسبية(: يُقصد بالنسبية في مجال حقوق لانسان أن هاه الحقوق أتباين وأختلف في 

أشكالها وفي طبيعة رهمها وأفسر ها من مجتمع لآخر؛ ومن يقارة لأخرى، ومن رلسفة لأخرى؛ بسبب 

لمجتمعية والمرجعية الحضارية، أي باختصار بسبب اختلاف الفكر السياس ي اختلاف الثقارة ا

 المنتج لهاه الحقوق.

رتفسر  حقوق لانسان متعلق بالمنظومة الفكرية لا سيما القيم؛ لأن حقوق لانسان      

رياا بُعد قيمي ركري، لالك ينبغي أن لا أتعارض هاه القيم مع الخصوصية الدينية والثقارية 

والفكرية للمجتمعات، ريتوجب التحفظ على ل౎أفاقيات والمعاهدات الدولية )المواد أو الفقرات( 

، وجدلية العالمية والخصوصية في حقوق لانسان أبرن أثير  (33)تي أتعارض مع هاه الخصوصية ال

الفكر السياس ي في طبيعة ها الحقوق وكيفية أفسر ها، رحقوق لانسان هي ذات صفة خصوصية 

ولا يمكن لها أن أكون عالمية رقط، وإن كانت العالمية في حقيقتاا عولمة؛ لأن لبمم والمجتمعات 

ختلف ريما بيهاا، يقارياً وحضارياً ودينياً، رلكل أمة حضارة ويقارة وقيم خاصة باا وتعد سمتاا أ
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، رعالمية حقوق لانسان التي يروج لها الفكر السياس ي الغربي، (34)وشخصيتاا، وعلامة دالة علياا 

أصطدم بالخصوصية الدينية والثقارية والحضارية والطبيعة السياسية والعقائدية 

 .(35)يديولوجية( للمجتمعات والدول )لب 

وعالمية حقوق لانسان يُراد باا أن يكون الغرب في مركز الكون سياسياً ويقارياً      

وحضارياً، وأكون بقية العالم في لبطراف، أدور في رلكها استناداً إلى علاقة المركز بثطراره، وهي 

يؤدي إلى أحادية يقارية وركرية وإلغاء لكل علاقة أركز التبعية للأطراف والسيطرة للمركز، مما 

، رالولايات المتحدة لبمريكية وبموجب العولمة تسيطر على حقوق لانسان (36)أمايز وخصوصية 

وعلى قيمها وأفسر ها وأضع مدلولاتاا وحدودها ومعاير ها وآليات ممارستاا؛ على اعتبار إن حقوق 

 .(37)لانسان عالمية 

وق لانسان معناه تسييد الثقارة والفكر السياس ي الغربي على رإنكار خصوصية حق     

الثقارة ولبركار السياسية لبخرى؛ بحجة عالمية حقوق لانسان، لأن الدور الرئيس في صياغة 

حقوق لانسان كان للدول الغربية ولفكرها السياس ي الليب الي، وبااا هيمنت الثقارة والفكر 

منظومة حقوق لانسان؛ بحكم هيمنة الثقارة الغربية وركرها  السياس ي الليب الي الغربي على

الليب الي على النظام الدولي، وهاا ما ررضته الدول لاسيوية ولبرريقية وأمسكت بخصوصية 

حقوق لانسان وورورة انسجامها مع القيم والمبادئ المجتمعية الخاصة بكل يقارة، وبالفكر 

 .(38)لدول السياس ي الاي أؤمن به المجتمعات وا

وهاا لا يتعارض مع خصيصة )العالمية(، أي أن حقوق لانسان عالمية تستادف البشر      

جميعاً بصرف النظر عن انتماءاتام الدينية والماهبية والقومية والعرقية، ولا أتقيد بزمان أو مكان؛ 

، لكهاا في الوقت والسبب في عدم التناقض يكمن في إن حقوق لانسان عالمية في طبيعتاا وخصائصها

نفسه نسبية في أفسر ها وممارستاا، وهكاا يُورق ركرياً ومنطقياً، برن خصيصتي العالمية والنسبية 

اللترن تُعدان من أبرز خصائص حقوق لانسان، رعالمية حقوق لانسان في طبيعتاا ش يء، وادعاء 

 عالمية حقوق لانسان في التفسر  ش يء آخر مختلف.

تزايدة لنسبية حقوق لانسان وأثير  الفكر السياس ي في أفسر  هاه وللأهمية الم     

المنعقد في  1993الحقوق، اعت رت لبمم المتحدة رسمياً في المؤأمر العالمي لحقوق لانسان عام 
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)ريينا(، بخصوصية حقوق لانسان، رهي وإن كانت عالمية، رإناا في الوقت نفسه رياا طابع 

الدينية والثقارية والوطنية والخلفيات التاريخية للدول خصوص ي، متعلق بالخصوصية 

، كما أن هاه  الخصوصية هي جزء من المنظومة الثقارية والحضارية لكل أمة (39)والمجتمعات 

ودولة، وبالنتيجة أتعلق بالهوية، وهي لا أتعارض مع حقوق لانسان؛ لأن هاه الخصوصية حق من 

دولة أُطبق حقوق لانسان بما يتناسب مع خصوصيتاا،  حقوق لانسان والمجتمع، لهاا رإن كل

شريطة أن لا أُتخا هاه الخصوصية ذريعة لعدم ل౎لتزام بمنظومة حقوق لانسان وأطبيقها 

 .(40)وحمايتاا 

وهكاا أختلف لبركار السياسية في أفسر ها لحقوق لانسان، ورقاً للمنظومة الفكرية       

للإنسان والكون والحياة، وهاا يدخل أفسر  حقوق لانسان الخاصة بكل ركر سياس ي ورؤيته 

ومن الخصوصية الفكرية والثقارية، لا سيما ريما يتعلق بحقوق لانسان الفردية، رمثلًا حقوق 

)الحرية، المساواة، العدل، الرأي والتعبر ، الحرية الشخصية، حقوق المرأة( أختلف في مفهوماتاا 

ر، رماهيتاا في الفكر السياس ي الغربي غر  ماهيتاا  في الفكر السياس ي ومدلولاتاا من ركر سياس ي لآخ

لاسلامي، وفي الفكر السياس ي الصيني أتخا ماهية مغايرة، بل في الفكر السياس ي الواحد أيضاً 

 أختلف، كما هو الحال في الليب الية ول౎شت اكية ريما يتعلق بالفكر السياس ي الغربي.

 الخاتمة

لسياس ي أثير  بالغ في حقوق لانسان، نشثة وصياغة وأفسر اً؛ رالجاور إن للفكر ا     

الفكرية لحقوق لانسان أرجع إلى الفكر السياس ي الغربي )لبوروبي(؛ لأن  المفكرين السياسيرن 

لبوربيرن طرحوا نظريات وأركاراً عدة حول لانسان وحقوقه، ساهمت في نشر الوعي بحقوق 

وربي، رحقوق لانسان جاورها ركرية؛ لأناا بدأت بوصفها أركاراً سياسية، يم لانسان في المجتمع لب 

أطورت شيئاً رشيئاً مع أطور حركة المجتمع، إذ ظهرت نظريات سياسية أوربية عدة ساهمت في 

أطور حقوق لانسان وحرياأه لبساسية، لاسيما النظريتان السياسيتان )الحقوق الطبيعية، العقد 

 ل౎جتماعي(.

وللفكر السياس ي أثير  في الصياغة القانونية لحقوق لانسان، رثساس أقسيم حقوق      

لانسان على أنواع هو ركري سياس ي، يعود إلى الحرب الباردة والصراع الفكري برن المنظومة 
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الليب الية والمنظومة ل౎شت اكية، إذ برزت خلارات جوهرية حول لبساس في الحقوق وأي حقوق لها 

ية؟، رالمفاهيم الليب الية لحقوق لانسان نشثت وأطورت في ظل الفكر السياس ي الليب الي لبولو 

الغربي الاي يرجح الحقوق المدنية والسياسية )الحقوق الفردية( على الحقوق ل౎قتصادية 

ول౎جتماعية والثقارية )الحقوق الجماعية(، أما المفاهيم ل౎شت اكية لحقوق لانسان رقد نشثت 

ت في ظل الفكر السياس ي ل౎شت اكي الغربي الاي يرجح )الحقوق الجماعية( على )الحقوق وأطور 

 الفردية(.

إن حقوق لانسان على اختلاف أنواعها وتعدادها، لا أُت ك روض ى دون أن أُضبط ركرياً      

وسياسياً ومؤسساأياً، إذ يتدخل النظام السياس ي رياا من حيث أنظيمها وأنسيقها وأفسر ها 

ولبولوية رياا، ويثبت ذلك في الدستور، والسبب في ذلك كون هاه الحقوق متناغمة مع يقارة 

المجتمع ومعتقداأه وقيمه ومبادئه من ناحية، ومع متطلبات النظام السياس ي من ناحية يانية، وكل 

ا، ذلك يجري ورقاً للعقيدة )لبيديولوجية( السياسية التي يؤمن باا النظام السياس ي ويتبناه

رالسلطة السياسية أتحكم في حقوق لانسان كلها، بل إن حقوق لانسان لا أكون ذات رائدة 

وراعلية إلا إذا كانت ذات مضمون سياس ي؛ لأناا حقوق للناس وهؤلاء الناس يعيشون في حكم 

دولة، رينبغي على هاه الدولة أن أحمي هاه الحقوق وتعززها وأفسرها، ورقاً لفكرها السياس ي 

 أتبناه، وأجعله أساساً لسلوكها، وبااا رقد برهن البحث على صحة ررويته. الاي
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